
  

  أمريكا للأقباط الأرثوذكس إيبارشية جنوبي
  م٢٠١٠ مارس      الرسالة الشهرية للأباء الكهنة       

  الكاهن بين الحنو والحزم
  :كما فى الحزم بوة الصادقة هى فى التدقيقالأ

غسطينوس يقدم لنا إجابة معلقاً لكن القديس أ. ة أمام هذا الموقفكثيراً ما يقف الكاهن فى حير
حين "إذ يقول ). ٨: ٩٩مز" (ومنتقماً على أفعالهم. إلها غفوراً كنت لهم: "على قول المرتل
وما يحتاجه العالم كله اليوم هو الأبوة " وحين يؤدب فهو أب ايضاً" ق فهو أبيرعى االله ويترف

  أو كاهناً أو رئيس عمل أو كارز الصادرة عن عمل االله فى قلب القائد سواء كان أباً
فحين يتقدم لترشيحه للكهنوت يلزم ان يكون "". ٦: ٩٩مز" "موسى وهرون بين كهنته+"

العصاه، تقدم ليكون هو بين  بعض الموت بسبب لشعبالذى عندما إنصب على ا... كموسى
 ذاك نسان الذى له روح الكهنوت وفكره هولإاف. اة لكى لا يهلك أحد من شعبهالموت والحي

يكون كموسى فى  اوبهذ. الذى بكونه راعياً صالحاً يتقدم بروح ورعه من أجل قطيع الرب
مقدماً نفسه للموت من أجل . زكيهالذى ي العضدفالحب هو . قوته صدكسر شوكة الموت و

  )امبروسيوس.ق(" يهممقاو
مثل إظهاره والمتسلط عليهم، لا يؤيده ولا يفخمه  اعلم أن الرجل المتقدم على الجماعة"+ 

أعنى إن كان . إياهم فالاب لايكون أباً لمجرد ولادته للبنين، بل لحبه. الحب العميق لمرؤوسيه
باً طبيعياً فكم بالأكثر يحب أولاده بحسب ين، حتى يدعى أيالطبيع ولادهيلزم الشخص أن يحب أ

  .)يوحنا ذهبى الفم. ق(. "الروحيين والمعمدين -النعمة 
بونا يعقوب فى تمييزه بين أولاده أثارهم ضد يوسف، فدخلهم روح الحسد والحقد أ" +
أو الأقوياء  اءغنيكمحاباة الأ.يته لغرض ما فى داخلهفراد رعوالراعى الذى يمييز بين أ. لجريمةوا

 لا يُظهر نفسه كراع وأب و كان تمييزه بينهم عن جهل، مثل هذاأ. له المتملقينو أو الأقرباء أ

. معتدل لئلا تضر نفسك و تلاميذك  حبب كل شخص بقدرلذلك أ -على الأقل فى نظرهم -
  )يوحنا الدرجى . ق( ."خوتهكما أصاب يعقوب لما أحب يوسف أكثر من إ

نه فم هذه الشهره العظيمة عبر كل الأجيال مع ألماذا أخذ القديس ذهبى ال: يتسائل البعض+ 
 وبيوس الذى كان بمثابة رئيس وزارةأترو بل ويبدو أحياناً عنيفاً مع الإمبراطورة .كان حازماً

  بل مع بعض الاساقفه والرهبان؟. نىوغانياس القوطى قائد عام الجيش الروما
وكان . ص هؤلاء جميعهمبوة صادقة تطلب خلاكان يحمل أالاجابة إنه وسط كل هذا الحزم 

نه ينجح فى أؤتمن على العالم كله وصار أباً لجميع الناس، أ إذ"يقول عن الأسقف والكاهن 
كيف ينحنى  كرازته ورعايته لا يجذبه الجماهير لسماع كلمة الكرازه، إنما بأن يعرف اولاً

إلى أعماق الكلمة،  -بالروح القدس- ليحمل شعبه على كتفيه ويدخل بهمبوة بروح الأ
  ."يتفاعلون معها، ويتعرفون على أسرارها ويتذوقون عذوبتها

  .نا ذهبى الفم فكانت تروى بروح الأبوة الأمينة المخلصةيوح. ما تصرفات قأ
يام فى إستجمام فى الريف بسبب مرضه الشديد لم فعندما ألزمه الأطباء أن يقضى بضعة أ - ١

ليلة كان ليهم يقول لهم أنه خلال هذه الو عاد إليلة واحدة بعيداً عن شعبه يحتمل أن يقضى 
   .ليهميحلم بشعبه حتى الصباح فإلتزم بالعودة إ

أرحمونى "ة ما ويشعر أنه يتحدث بحزم كاد يبكى وهو يقول حين كان يوبخ على خطي - ٢
  "رىكلما سقط أحد فى خطية أشعر أن ربوات الجلدات تسقط على ظه –فأنى أب 

هى و كل أم تصرخ). ١٩: ٤غل( "يا أولادى الذين أتمخض بكم" إسمعوا ما يطلبه بولس"
ليتكم تستطيعون معاينة النار الملتهبة فى قلبى . أفعل أنا أيضاً فى ساعة الولادة هكذاتتمخض 

 إنى أفضل أن أكون فى. تئن بسبب ترملها المبكر لتعرفوا أنى أحترق أكثر من سيدة شابة
إنى ملتزم . ن أترككم تفعلون ما لا يرضى االلهأعينكم إنساناً متكبراً لايمكن التفاهم معه عن أ

لين فكما تذيب النار الشمع هكذ ي. بوعظكم وعلى وجه الخصوص استخدام التوبيخ معكم
  )يوحنا ذهبى الفم. ق( "الخوف من العقوبة قلب الخطاة

لا بل . أو وداعة بل إهمال ولا هى محبة. ضعف بل" ى مع الخطاهالتراخ"هى فضيلة  ليست"
  .)اغسطينوس. ق( "ا فتهلك دون أن تُنبه إلى خرابهاقسوة على تلك النفوس التى يغفل عنه



. ولا يكون متساهلاً جداً. لا يليق بالراعى أن يكون قاسياً وعنيفاً" الكهنوت"فى هذه الوظيفة "
وفى الحالة الثانية كمن يهين بلا سبب . ائرلئلا يكون فى الحالة الأولى كمن له سلطان ج

  ).امبروسيوس. ق. ("وظيفته التى نالها
  )يوحنا الدرجى. ق( "نعجة أسداً ولا من يرعى الخراف لاينبغى أن يكون"

  -:ستخدامه الحزم والتأديب مراعاة الآتىويليق بالأب فى إ
يسرعون إلى استخدام المشرط فوراً، بل بإستخدام فالأطباء لا  :رع فى التأديبالتس عدم -١
  ).البابا كيرلس الكبير(نجح كان المشرط أمراً ضرورياً  فإن لم ت. دويةالأ
نسان البار يتشبه الإ- ينتهر آخر سراً هو طبيب حكيم صديق  :التأديب سراً ما أمكن -٢

مار . ق(و لكى يخاف الآخرون ه أبل ليصلح. نتقام من شرهيؤدب إنساناً للثأر او الإلن  - باالله
  ).اسحق

  ).أغسطينوس. ق(يجب أن يسبق التوبيخ الرحمة لا الغضب   :ظهر له المحبة فى التأديبأ -٣
ولا يصدر ). ١٨: ١أش( "هلم نتحاجج يقول الرب"االله نفسه يعلن  :إستخدام لغة الحوار -٤

ونحن تحت الضعف مع المخدومين هكذا يليق بنا . أمراً بالتأديب دون أن يبين حيثيات الحكم
  .معصومين من الخطأ كما من قضاة ونصدر قرارات. ألا نجلس كما على كرسى الحكم

عندما يكون القائد حازماً مع الغير وفجأة يكتشف الغير  :عدم التأله مع المخدومين -٥
 صوم من الخطأولا يظهر كمن هو مع .لذا يليق بالقائد ألا يؤله نفسه. أخطاء القائد يتعثر فيه
  .أو يحاول تبرير أخطائه

برز المسيح الجوانب الصالحة حتى فى من كثيراً ما أ :قبل التأديب الحةإبراز الجوانب الص -٦
ولسمعان ) ١٨: ٤يو( "ت الصدقهكذا قل" فقال للمرأة السامرية. نحسبهم نحن أنهم خطاة

الحق "ولقائد المئة الرومانى "يمانكيا امرأه عظيم إ" وللكنعانية". متبالصواب حك"الفريسى
  ).١٠: ٨مت( "يماناً بمقدار هذاأقول لكم لم أجد فى إسرائيل إ

فوعد . كثر السيد المسيح فى عظاته من الإشارة إلى ملكوت السمواتأ :فتح باب الرجاء -٧
السماوى ولم يشر إلى جهنم والجياع والعطاش إلى الشبع . المساكين بالروح بملكوت السموات

يليق بنا فى عظاتنا أن نركز على السماء لنفتح أبواب . فى العظة على الجبل مرة واحدةإلا 
  ".الرجاء أمام الجميع

سيين لم يشهر بأحد منهم يمع حزم السيد المسيح مع الكتبة والفر :عدم التشهير بالمخطئ -٨
عهدته أى  ولم يسحب منه ما أماء عن يهوذا الخائن لم يشر إليه بالإسموعند. بصفة شخصية

  .الصندوق
وما نطلبه ليس  تعرف الكنيسة قوانين جامدة لا :ليكن التأديب بالقدر الذى للبنيان -٩

هذا ما فعله بولس الرسول مع الشاب الذى أراد الزواج من . تنفيذ القانون بل بنيان الساقط
فاءه من فرط أسرع وطلب إعتحت الحزن المستخدم معه الحزم ولكن إذ سقط ، فإبيهإمرأة أ
العقاب بقدر لا بحسب طبيعة الخطية بل هنا نتعلم أنه يلزم أن يكون ). ٧: ٢كو٢( العقوبة

لا عن طريق الزنا  فالشيطان يقدر أن يهلك النفس. لهمحواحسب ظروف مرتكبي الخطية وأ
فإنه . بما يضاد ذلك عن طريق الحزن المفرط فى التوبة يضاًبل يهلكه أ)  حالة هذا الشابفى( 
  ).يوحنا ذهبى الفم. ق. (التى نستخدمها ياناً يزيد جراحاتنا بنفس الأدويةأح
يلزمون  ،عندما يؤدبون أحداً على خطأ اً من القادةكثير :مكنالمشاركة فى التأديب ما أ - ١٠

أعرف اشخاصاً تابوا نادمين . نهم سقطوا معه فى الخطأكأ. التأديبأنفسهم أن يشاركوه فى 
لقادة  ثلةويذكر لنا التاريخ أم. لتزمون معهم بالسقوط تحت التأديبعندما رأوا آباءهم ي

  )ب تادرس ملطىالأ.   (ثل القديس مقاريوس الكبيرناجحين مارسوا هذا التدريب م
.... يل سيد أعنا" :هل من تنهدات للرب :لصلاة من أجل الذين تحت التأديبا - ١١

لأنهم لم . جداول مياه جرت من عينى" ليه مع داودهل من صرخات إ ".أولادنا معذبون جداً
ونهاراً لم أفتر  ثلاث سنين ليلاً" ومع بولس الرسول نقول ).١٣٦: ١١٩مز" (يحفظوا شريعتك

بكى المخلص على أروشليم لأن و ).٣١: ٢٠اع( "عن أن أنذر بدموع كل واحد منكم
يا ليت رأسى ماء " ب أرميا شعبه غير التائب قائلاًوند .) ٤١:  ١٩لو ( سكانها لم يتوبوا 

  ).١: ٩رأ( "كى نهاراً وليلا قتلى بنت شعبىوعينى ينبوع دموع فأب
وخطاياهم عزلوا أنفسهم عن لاء الذين بسبب جرائمهم إذن فحرى بنا أن نبكى من أجل هؤ"

يعودون  ياهمابسبب خط" التأديب" كى لأجل الذين متى أوقفت عنهم الإدانةكما نب. الكنيسة
   )ايرونيموس. ق.   ("رىلى الخطية مرة أخإ

  
   


